
مـن يكـون سـوار الذهـب الـذي تحـدث عنـه
يوسف ندا؟

, أبريل  | كتبه نون بوست

تحدث مفوض العلاقات الخارجية لجماعة الإخوان المسلمين سابقًا “يوسف ندا” عن إمكانية تحرك
جنرال مصري من داخل الجيش للإطاحة بالانقلاب العسكري وبالجنرال عبد الفتاح السيسي على
غرار المشير السوداني عبد الرحمن سوار الذهب الذي دافع عن حكم الرئيس السوداني السابق جعفر

النميري في مطلع السبعينات ثم انقلب عليه وسلم السلطة للشعب في منتصف الثمانينات.

مثيرًا بذلك تساؤلات كثيرة حول مدى إمكانية حدوث أمر كهذا في مصر وعن قصة سوار الذهب التي
ربما لم يقرأ عنها عدد كبير من أبناء الجيل الجديد.

ية السودانية ورئيس والمشير “عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب” هو الرئيس السابق للجمهور
مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية حاليًا، وصل إلى السلطة أثناء انتفاضة أبريل  بصفته
أعلــى قــادة الجيــش وبتنســيق مــع قــادة الانتفاضــة مــن أحــزاب ونقابــات، ثــم قــام بتســليم الســلطة

للحكومة المنتخبة في العام التالي.
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وســلم ســوار الذهــب مقاليــد الســلطة للحكومــة الجديــدة المنتخبــة برئاســة رئيــس وزرائهــا “الصــادق
المهـــدي”  ورئيـــس مجلـــس ســـيادتها “أحمـــد الميرغـــني” وبعـــدها خـــ مـــن الجيـــش واعتزل العمـــل
السـياسي وتفـ لأعمـال الـدعوة الإسلاميـة مـن خلال منظمـة الـدعوة الإسلاميـة كـأمين عـام لمجلـس

الأمناء.

يــر الــدفاع وذلــك في عهــد وكــان يشغــل منصــب رئيــس هيئــة أركــان الجيــش الســوداني، ثــم أصــبح وز
الرئيـس الأسـبق جعفـر نمـيري، وعُـرف برفضـه لتسـليم حاميـة مدينـة الأبيـض العسـكرية عنـدما كـان
، قائدًا للحامية في أيام الانقلاب الذي تعرض إليه النميري من قبل الجنرال هاشم العطا سنة

وهو ما أدى إلى فشل الانقلاب واستعادة النميري لمقاليد الحكم بعد ثلاثة أيام.

وفي ســنة  أبُعــد مــن الجيــش الســوداني ومــن الســودان تعســفيًا، فلجــأ إلى قطــر حيــث عمــل
مسـتشارًا للشئـون العسـكرية لـدى الشيـخ خليفـة بـن حمـد آل ثـاني حـاكم قطـر آنـذاك، وكـان بمثابـة
يــة وحــدد أرقامًــا قائــد للجيــش والشرطــة، ويُــذكر لــه أنــه كــان أول مــن فــرز الأرقــام العســكرية القطر
منفصــلة للشرطــة وأرقامًــا أخــرى للجيــش، وقــام قــام بفصــل الجيــش عــن الشرطــة وأســس كيــانين

مستقلين هما شرطة قطر والقوات المسلحة القطرية.

وبفضــل حســن أدائــه في قطــر أتُيــح لســوار الذهــب العــودة إلى الســودان والتــد في ســلم الرتــب في
ــى للقــوات ــدًا أعل ــم عين في مــارس  قائ ــان ث ــة الأرك ــا لهيئ الجيــش الســوداني حــتى عُين رئيسً

. المسلحة السودانية لتكون له الكلمة الأخيرة في الإطاحة بالنميري في أبريل

ويراهن يوسف ندا ومعه كثيرون على أن الجيش المصري يضم “شرفاء” أو “شريفًا” من أمثال عبد
الرحمن سوار الذهب، حتى أن ندا قال مجيبا على استبعاد مقدم البرنامج أحمد منصور لإمكانية
حدوث أمر كهذا داخل الجيش المصري: “لعله يشاهد برنامجك الآن، وستذكر كلامي بعد ستة شهور

من الآن وستقول إن يوسف كان محقًا”.
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